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خلاصة—هذا البحث يبحث في تطبيقات للمنهج الجدلي من القرآن الكريم.
 الكلمات المفتاحية: تطبيقات، المنهج المجدلي.
I. المقدمة
كان عمادُ النبي -صلى الله عليه وسلم- في مجادلة المشركين واليهود والنصارى وغيرهم القرآنَ الكريم، يحتج به عليهم لإثبات دعواه.
II. موضوع المقالة
كان عمادُ النبي -صلى الله عليه وسلم- في مجادلة المشركين واليهود والنصارى وغيرهم القرآنَ الكريم، يحتج به عليهم لإثبات دعواه، وكلما أوردوا اعتراضًا نزل في الرد عليهم قرآن كريم؛ فيتلوه عليهم النبي -صلى الله عليه وسلم- ويعلن لهم به وضْحَ الحق إن كانوا له طالبين، ويرد كيدهم في نحورهم إن كانوا معاندين مستكبرين.

وفي الحق: أن كتاب الله فوق أنه معجزة النبي -صلى الله عليه وسلم- الكبرى، وفوق أنه مشتمل على أكثر الأجوبة عن الأسئلة التي اعترض بها المشركون وغيرهم على الإسلام، هو فوق هذا وذاك المثل الكامل الذي لا يتسامى إلى بيانه متكلم أو محتج؛ لذلك وجب علينا أن نعرف شيئًا من طرائق جدله واستدلاله، لا طمعًا في محاكاته، ولا طلبًا لمساماته، ولكن للاقتباس من نوره والاستضاءة بضوئه، والاهتداء بهديه ولنجيب أمره، قال تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: 125].

وأي مسلم سلك القرآن الكريم للاستدلال على ما جاء به من بينات، ولإثبات ما جاء به من حق، سواء أسلك مسلك المنطق والبرهان، أم مسلك الخطابة والتأثير بالبيان، أم مسلك الجدل والإلزام نجح وفاز.

 من أجل أن نعرف ذلك على التحقيق، وكيف كان أثر القرآن الكريم في النفوس ومكانته من الحق وجب أن نتكلم كلمة في أصناف الناس، وما يناسب كل صنف من خطاب، وما يليق بهم من دليل.

فنقول: إن طبائع الناس متفاوتة، ومشاربهم متباينة، وأهواءهم متضاربة، ومسالكهم في طلب الحق مختلفة، فمنهم من يصدق بالبرهان، ولا يرضيه إلا قياس تام، أو ما يجري مجراه، ويسير في طريقه، وهؤلاء هم من غلبت عليهم الدراسات العقلية والنزاعات الفلسفية، وكان لهم من أوقاتهم ما أزجوه في دراساتٍ واسعة النطاق، وعلوم سيطرت عليهم، فسادهم التأمل الفلسفي، والمنزع العلمي.

والمستقرئ لأحوال الأمم المتتبع لشئون الاجتماع؛ يجد أن هذا الصنف من الناس قلة في الكون الإنساني وعدد محدود بالنسبة لغيرهم من بني الإنسان؛ إذ إن أكثر من في الأرض انصرف إلى المهن المادية فما كان له وقت يزجيه في تلك التأملات، ولعل هذا هو الصنف الذي أمر الله نبيه أن يدعوه بالحكمة في قوله تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ} ومنهم من غلب عليه مذهب ديني، أو غير ديني استأثر بلبه وسيطر على هواه، وسد مسامع الإدراك في قلبه؛ إذ استولت عليه نحلة مذهبية فتعصب لها، والتعصب يعمي ويصم، ويجعل النفس لا  تكاد تسيغ الحق إلا بمعالجات عسيرة؛ إذ إن ذلك لا يكون إلا بالطب لأدواء النفوس، وأدواء النفوس أعسر علاجًا وأعز دواء من علاج الأجسام.

وهؤلاء لا بد لهم من طرق جدلية تزيل ما لُبس من الحق عليهم، ويتخذ الحق بها قوة مما يعتقدون؛ إذ يلزمهم بما عندهم، ويفحمهم بما بين أيديهم، ويتخذ مما يعرفون وسيلة لقبول ما يرفضون، وهذا الصنف من الناس، وإن كان أكثر عددًا من الأول إلا أنه ليس الجمهور الأعظم، ولا الكثرة الغالبة بين الناس، ولعله الصنف الذي أَمَرَنَا الله -سبحانه وتعالى- بمجادلتِهِ بالتي هي أحسن في الآية الكريمة الآنفة الذكر.

أما الجمهور الأعظم من الناس فليس هؤلاء ولا أولئك، بل هو في تفكيره أقرب إلى الفطرة، فيه سلامتها، وفيها سذاجتُهَا، فيه حسنُها وجمالُها، وفيه إخلاصها وبراءتها، وهو لا يخاطِبُ بتعقيد المنطق، ولا بتفكير الفلاسفة، ولا بما يرضي المتفكرين تفكرًا علميًّا، بل يليق به ما التقى فيه الحق بالتأثير الوجداني، وما اختلطت فيه الحقائق بطرقِ إثارةِ الأهواء والميول، وما التقت فيه سياسةُ الحقِّ بسياسة البيان، وليس ذلك إلا بالأسلوب الخطابي، أو ما يقرب منه.

والقرآن الكريم نزل بتلك الشريعة الأبدية التي جاءت للكافة، وبُعِثَ بها النبي -صلى الله عليه وسلم- للناس جميعًا بشيرًا ونذيرًا، من غير أن تقصر دعوته على قبيل، ولا أن تخص شريعته بجيل، بل بعث للأحمر والأسود إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ لذلك وجب أن يكون القرآن الكريم، وهو حجته الكبرى -كما علمت- فيه من الأدلة، والمناهج العقلية ما يقنع الناس جميعًا على اختلافِ أصنافِهِم، وتباين أفهامِهِم، وتفاوتِ مداركهم، ووجب أن يكون أسلوبه الفكري والبياني؛ بحيث لا يعلو على مدارك طائفة، ولا ينزل عن مدراك أخرى، ولا يُرضي طائفة دون أخرى، بل يصلُ إلى مدارك الجميع؛ يجد فيه المثقف بغيته، والفيلسوف طلبته، والعامة من سواد الشعب غايتهم.

وكذلك سلك القرآن الكريم، فالمتدبر في آياته والمتفكر في مناهجه يجد فيها ما يعلم الجاهل، وينبه الغافل، ويرضي نهمة العالم، اقرأ قوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ} [الأنبياء: 30].

اقرأ هذه الآية وارجع البصر فيها كرتين، ألا تراه فيها قد وجَّه الأذهان إلى عظيم قدرته، وقوة سلطانه على الوجود، وبيَّنَ كيف اخترعَ، وأبدع، وبرأ على غير مثال سبق؛ ليثبت أنه وحده الأحق بالعبادة من غير أن يشاركه وثن أو صنم، وألا ترى أن الشخص من الدهماء يقرأها فيرى فيها علمًا بما لم يكن يعلم، وقد أدركه في أيسر كلفة، وأقرب طريق، وأبلغ بيان.

ويرى فيها العالم الفيلسوف الباحث في نشأة الأكوان دقة العلم وأحكامه وموافقته لأصدق ما وصل إليه العقل البشري مع سمو البيان، وعلو البرهان؛ فتبارك الذي أنزل الفرقان، واقرأ قوله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ} [المؤمنون: 12- 16] إلى آخر الآيات الكريمات.

ثم تدبر في آيات الله البينات تجد أن العامي يستفيد منها علمًا غزيرًا فوق أنه يستدل منها على قدرته -جل وعلا- على الإعادة، كما قدر على الإبداع والإنشاء، وقرأها العالم بدقائق تكوين الإنسان، والدارس لحياة الحيوان جرثومةً فجنينًا فموجودًا على ظهر الوجود حيًّا؛ فيرى دقة العلم، وصدق الحكاية على أدق مسائله، حتى لقد قرأها بعض كبار الأطباء في أوربا؛ فاعتقد أن محمدًا -صلى الله عليه وسلم- أمهر طبيب رأته الأجيال السابقة، فلما علم أنه كان أميًّا لا يقرأ ولا يكتب آمن بأن هذا من عند الله بارئ النسم -جلت قدرته.

وهكذا يرى القارئ لكتاب الله سبحانه، وما فيه من أدلة أنه واضح للعامي يدرك منه ما يناسب خياله، ويسمو إليه إدراكه، وما يدركه منه صدق لا شبهة فيه، ويرى فيه العالم الباحث المحقق حقائق صادقة ما وصل إليها البحث العلمي إلا بعد تجارب ومجهودات عقلية عنيفة، وكلما ازداد المتبصر في الآيات التي تتعلق بالكون في القرآن الكريم تأملًا ازداد استبصارًا، ورأى علمًا أسمى مما يدركه الإنسان بتجاربه، وأعلى مما يهتدي إليه بعقله المجرد.

تصدى ابن رشد لإثبات أن الحكيم الفيلسوف يستفيد من أدلة القرآن، كما يستفيد العامي الجاهل، ويرى فيه ما يرضي شهوته العقلية، وبيّن ذلك في كتاب (فصل المقال) فقال: لما كانت طرق التصديق ما هي عامة لأكثر الناس -أعني وقوع التصديق من قبلها- وهي الخطابية والجدلية، والخطابية أعم من الجدلية، ومنها ما هي خاصة بأقل الناس، وهي البرهانية، وكان الشرع مقصوده الأول العناية بالأكثر من غير إغفال لتنبيه الخَوَاص، وكانت أكثر الطرق المصرح بها في الشريعة الإسلامية على أربعة أصناف:

أحدها: أن تكون مع أنها مشتركة خاصة بالأمرين جميعًا، أعني: أن تكون في التصور، والتصوير يقينية مع أنها خطابية، أو جدلية، وهذه المقاييس هي المقاييس التي عرض لمقدساتها مع كونها مشهورة أو مظنونة، أو تكون يقينية، وعرض لنتائجها أن أخذت نفسها دون مثالاتها، وهذا الصنف من الأقاويل الشرعية ليس له تأويل، والجاحد له أو المتأول كافر.

والصنف الثاني: أن تكون المقدمات مع كونها مشهورة أو مظنونة يقينيةً، وتكون النتائج مثالات للأمور التي قصد إنتاجها، وهذا يتطرق إليه التأويل، أعني: لنتائجه.

والثالث: عكس هذا، وهو أن تكون النتائج هي الأمور التي قصد لنتائجها نفسها وتكون المقدمات مشهورة، أو مظنونة من غير أن يعرض لها لأن تكون يقينية، وهذا أيضًا لا يتطرق إليه تأويل، أعني: لنتائجه، وقد يتطرق لمقدماته.

والرابع: أن تكون مقدماته مشهورة، أو مظنونة من غير أن تعرض لما أن تكون يقينية، وتكون نتائجه مثالات لما قصد إنتاجه، وهذه فرض الخواص فيها تأويل، وفرض الجمهور إمرارها على ظاهرها؛ وبالجملة فكل ما يتطرق إليه من هذه التأويل لا يدرك إلا بالبرهان، ففرض الخواص فيه هو ذلك التأويل، وفرض الجمهور هو حملها على ظاهرها في الوجهين جميعًا -أعني: في التصور والتصديق- إذ كان ليس في طباعهم أكثر من ذلك.

وقد يعرض للناظر في الشريعة تأويلات من قبل تفاضل الطرق المشتركة بعضها على بعض في التصديق.

بهذا الهدي الكريم، وبذلك الحق المبين، وبتلك الدلائل البينات، وعظ القرآن الكريم وجادل، فمن أي الأنواع دلائله، ومن أي الأصناف حججه، أهي من قبيل الأدلة البرهانية، أم من قبيل الأدلة الجدلية أم من قبيل الأدلة الخطابية؟

وقد آن لنا أن نجيب عن ذلك السؤال فنقول: قال ابن رشد: إن أدلة القرآن من قبيل الأدلة الجدلية والخطابية، وقال: إن أكثرها خطابي، وبعضها جدلي قصد فيه الإلزام الإفحام. وفي الحق أن أسلوب القرآن أسمى من الخطابة، وأسمى من المنطق؛ فبينما تراه قد اعتمد في مسالكه على الأمر المحسوس، أو الأمور البديهية التي لا يماري فيها عاقل، ولا يشك فيها إنسان تراه قد تحلل من بعض قيود المنطق التي تتعلق بالأقيسة وأنماطها، والقضايا وأشكالها من غير أن يخل ذلك بدقة التصوير، وإحكام التحقيق، وصدق كل ما اشتمل عليه من مقدمات العقل وثمرات المنطق.

ولهذا نحن لا نعد أسلوب القرآن الكريم منطقًا، وإن كان فيه صدقه وتحقيقه، وهو إلى الأسلوب الخطابي أقرب، وإنه كان كله حقًّا لا ريب فيه؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد، وإنك لترى كثيرًا من أوصاف الأسلوب الخطابي قد أتى القرآن الكريم فيها بالمثل الكامل، فتصريف فنون القول من استفهام إلى تقرير إلى أخبار قد نحى فيه القرآن الكريم مناحي تعلو على قدر البشر، وكثير من أشكال الأقيسة الخطابية تراه قد استعمل في القرآن الكريم على مثال أكمل من استعمل في الخطابة.

ونستطيع أن نذكر بعض مناحي القرآن الكريم فقي الاستدلال ولا نستطيع لها إحصاءً، ومن مناحيه في الاستدلال الأقيسة الإضمارية، وهي الأقيسة التي تحذف فيها إحدى المقدمات، وهي شائعة الاستخدام في الاستدلال الخطابي.

قال ابن سينا في (الشفاء): الخطابة معولة على الضمير والتمثيل، وإن الناظر في أدلة القرآن الكريم المستقرئ لها يرى أكثرها قد حذفت فيه إحدى المقدمات. ولقد قال الغزالي: الحق إن القرآن مبناه الحذف والإيجاز، واقرأ قوله تعالى يرد على النصارى الذين يزعمون أن عيسى ابن الله؛ لأنه خُلِقَ من غير أب: {إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ * الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ} [آل عمران: 59، 60].

ألا ترى في هذا دليلًا قويًّا مبطلًا لما يدعون، وفي الوقت نفسه لم تذكر فيه سوى مقدمة واحدة، وهي إثبات مماثلة آدم لعيسى، وطوى ما عاداها، وكان سياق الدليل هكذا: إن آدم خلق من غير أب كعيسى فلو كان عيسى ابنًا بسبب ذلك لكان آدم أولى، لكن آدم ليس ابنًا لاعترافكم، فعيسى ليس ابنًا أيضًا.

وأنت ترى أن حذف عبارة المقدمات قد أعطى الكلام طلاوةً، وكسبه رونقًا، وجعل الجملة مثلًا مأثورًا يفيد في الرد على النصارى، وفي الوعظ العام؛ إذ هو يذكر الجميع بأن آدم والناس جميعًا ينتهون إليه من تراب، وهكذا يرى المتتبع لكثير مما في القرآن الكريم من استدلال، وما يشتمل عليه من احتجاج.
- القصص :

ومن الأساليب التي اتخذها القرآن طريقًا للإقناع والتأثير: القصص، وتضمين القصة الأدلة على بطلان ما يعتقد المشركون وغيرهم، وقد يكون موضوع القصص رجلًا محترمًا ممن يجادلهم القرآن الكريم؛ إذ يدَّعون محاكاته في دينه واتباعه في ملته فيجيء برهان الله على لسانه؛ فيكون ذلك أكثر اجتذابًا لأفهامهم، وأقوى تأثيرًا في القلوب.

انظر إلى قصة إبراهيم -عليه السلام- مع أبيه وقصته مع قومه ترى في القصتين أدلة واضحة قوية تثبت بطلان عبادة الأوثان؛ وذلك لأن إبراهيم -عليه السلام- كان شرفَ العرب، ومحتدَّهُم الذي إليه ينتسبون، وقد كانوا يزعمون أنهم على ملته، فإذا جاءهم الخبر عنه بأنه كان موحدًا، وسيق لهم أنه كان يحتج به على قومه وأبيه كان ذلك مؤثرًا أيَّ تأثير في قلوبهم.

ومن ذلك قوله تعالى حاكيًا قول إبراهيم لأبيه؛ ليبين له بطلان عبادة الأوثان: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا * إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا * يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا} [مريم: 41- 43].

ألا ترى أن الكلام متضمن إبطال عبادة الأوثان على أبلغ وجه؟ إذ بين أنها لا تسمع، ولا تبصر فهي دون الإنسان، وكيف يعبد الإنسان ما دونه، وفوق ذلك فالعبادة دعاء، وكيف يدعو الإنسان ما لا يسمع ولا يبصر، وإن مجيء الدليل ضمن خبر لرجل يعترف بفضله المجادلون يعطي الدليل قوة فوق قوته لذاته؛ إذ تكون الحجة قد أقيمت عليهم من جهتين؛ من جهة الدليل في ذاته، ومن جهة أن الذي قاله رجل محترم في نظرهم يدعون هم أنهم أتباعه؛ فهم ملزمون بقوله مأخوذون برأيه.

وقد يجيء الدليل أحيانًا على لسان حيوان في قصة؛ فيكون في ذلك غرابة تسترعي الذهن، وتثير الانتباه، وتملأ النفس بالحقيقة إيمانًا، كما جاء دليل التوحيد على لسان الهدهد في سورة "النمل"؛ إذ يقول الله -سبحانه وتعالى- حاكيًا عن سيدنا سليمان -عليه السلام-: {وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ * لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ * فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ * إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ * وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ * أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ * اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} [النمل: 20- 26].

قياس الخلف: وهو الذي يتجه فيه إلى إثبات المطلوب بإبطال نقيضه، وقد يتجه إليه القرآن الكريم في استدلاله، كإثباته -سبحانه وتعالى- الوحدانية بقوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ} [الأنبياء: 22]، وقوله تعالى: {مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [المؤمنون: 91]، وقوله تعالى: {قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا} [الإسراء: 42].

وكإثبات الله -سبحانه وتعالى- أن القرآن الكريم من عند الله بقوله تعالى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: 82]، ففي كل هذه الآيات الكريمة قد أثبت المطلوب بإبطال نقيضه، وأنت ترى أن حذف بعض المقدمات في كلها يدل على كثرة الإضمار في دلائل القرآن الكريم.

السبر والتقسيم: وهو باب من أبواب الجدل يتخذه المجادل حجة لإبطال كلام خصمه بأن يذكر أقسام الموضوع المجادل فيه، ويبين أن ليس من خواص واحد منها ما يوجب الدعوى التي يدعيها الخصم، وقد ذكر السيوطي أن من أمثلته في القرآن الكريم قوله تعالى: {ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [الأنعام: 143، 144].

وبيَّنَ السيوطي وجهَ الاستدلال فقال: إن الكفار لما حرموا ذكور الأنعام تارة وإناثها أخرى رد الله تعالى ذلك عليهم بطريق السبر والتقسيم فقال: إن الخلق لله تعالى خلق من كل زوج مما ذكر ذكرًا وأنثى؛ فمما جاء به تحريم مما ذكرتم -أي: ما علته- لا يخلو إما أن يكون من جهة الذكورة، أو الأنوثة، أو اشتمال الرحم الشامل لهما، أو لا يدري له علة، وهو التعبدي بأن يأخذ ذلك عن الله تعالى، والأخذ عن الله تعالى إما بوحي، وإرسال رسول أو سماع كلامه، ومشاهدة تلقي ذلك عنه، وهو معنى قوله: {أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا}.

فهذه وجوه التحرير، ثم لا تخرج عن واحدٍ منها، والأول يلزم عليه أن يكون جميع الذكور حرامًا، والثاني يلزم عليه أن تكون جميع الإناث حرامًا، والثالث: يلزم عليه تحريم الصنفين معًا، فبطل ما فعلوه من تحريم بعض في حالة وبعض في حالة؛ لأن العلة على ما ذكر تقتضي إطلاق التحريم، والأخذ عن الله تعالى بلا واسطة باطل، ولم يدعوه وبواسطة رسول كذلك؛ لأنه لم يأتِ إليهِم رسولٌ قبلَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- وإذا بطل جميع ذلك ثبت المدَّعَى، وهو أن ما قالوه افتراء على الله تعالى وضلال.

التمثيل: وهو أن يقيس المستدل الأمر الذي يدعيه على أمر معروف ويبين الجهة الجامعة بينهما، والآيات الكريمة التي تنهج ذلك المنهج كثيرة انظر قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ * ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ} [الحج: 5- 7].

ألا تراه -سبحانه وتعالى- قاس أمر الإعادة للإنسان خلقًا سويًّا في الحياة الآخرة الذي كان يثير استغراب العرب على الأمر الذي ليس موضع ريب، ولا مجال للشك فيه، وهو الإنشاء الأول، وكان القياس على أبلغ وجه وأجمل أسلوب قد التقى فيه الجلال والكمال والجمال.

ومثل ذلك قوله تعالى في سورة "يس" حاكيًا اعتراض المشركين، والرد عليهم: {وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ* الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ * أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ} [يس: 78- 81].

وهكذا في القرآن الكريم شيء كثير في هذا الباب بلغ من سمو البيان أقصاه، وبلغ من قمته أعلاها، وأخص ما يتجه إليه سنة التدرج من المحسوس إلى المعقول، ومن المُشَاهَدِ إلى الغائب في بيانٍ يأخذ بالألباب، ويقطع كل مجادل مرتاب.

هذا، ويلاحظ القارئ للقرآن الكريم المتتبع لأحكامه المتبصرُ في أدلته أن جدل القرآن الكريم يتجه أحيانًا كثيرة إلى إرشاد المجادل، والأخذ بيده إلى الحق، وتوجيه نظره إلى حقائق الأشياء، وما في الكون من عبر، كما ترى في قوله -تعالت كلماته: {أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ * وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ * تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ * وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ * وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ * رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ} [ق: 6- 11].

وكما ترى في قوله تعالى في سورة "الرحمن": {الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ * الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ * وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ * وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ * أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ * وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ * وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ * فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ * وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ * وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} [الرحمن: 1- 16] إلى آخره.

وفي هذا ترى الجدل متجهًا كل الاتجاه إلى الإرشاد، والأخذ بيد السامعين إلى الحقيقة السامية، وهي توحيد الله -جل وعلا- وأحيانًا يبتدئ بإلزام المجادل وإفحامه ثم يأخذ بيده إلى الحقيقة، إذ يبينها له واضحة كاملة -كما ترى- في قوله تعالى ردًّا على ما زعمه المشركون من أن الرسول يجب أن يكون ملكًا وقالوا: {وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ * وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ} [الأنعام: 8، 9].

وكما ترى في ردِّهِ -سبحانه تعالى- على اليهود عندما ادَّعوا أنه قد عهد إليهم ألا يؤمنوا برسول حتى يأتيهم بقربان تأكله النار، فقد قال -سبحانه وتعالى- حاكيًا ورادًّا عليهم: {الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [آل عمران: 183] وكما يُرَى في قوله تعالى يرد على من أنكر أن ينزل الله على بشر شيئًا، فقد قال -جلت قدرته-: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ} [الأنعام: 91].

وفي هذه الآيات كلها ترى الإلزام المفحم والحجة القاطعة، والفيصل الفارق قد ألزم به الخصم وأدحضت حجته، وأرشد إلى المحاجَّةِ، ووضعت له الصور والأعلام؛ ليسير على الجادة بعد أن بدت، وأذهب ضوء الحق ظلام فكره، فمن أبى واستكبر بعد ذلك فهو من الأخسرين أعمالًا.

وعند توجيه الله -سبحانه وتعالى- نظر المجادل أو القارئ إلى الحقائق من غير اتجاه إلى إلزام من أول الأمر أو بعد إلزامه، وإفحامه يكون تصاريف البيان، ومناحي التأثير، والعبارات التي تخاطب الوجدان وتمس مواطن الإحساس، تتنوع المناهج، وتتكرر المعاني من أن تفقد جدتها وطلاوتها، بل مع التكرار تزداد الفائدة، وتكثر الثمرات، وتتنوع الأساليب من استفهام إلى تعجب إلى تهديد إلى إخبار، ويختلف الاتجاه إلى مواضع الاستدلال ومصادره.

فمرة يكون الاستدلال برد المسائل إلى أمور بديهية معروفة، أو حقائق مشهورة مألوفة يخر بين يديها المجادل صاغرًا، كما ترى في رد الله -سبحانه وتعالى- على من زعم أن لله ولدًا إذ يقول:{بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ * ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ * لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الأنعام: 101- 103].

ألا تراه سبحانه قد استدل على بطلان أن يكون له ولد سبحانه بأمر معروف مألوف لا يماري فيه أحد، وهو أنه لو كان له ولد لكان له صاحبة، ولم يدَّعِ أحد أن له سبحانه صاحبة، فيجب ألا يكون له ولد، وأحيانًا يضرب -سبحانه وتعالى- الأمثالَ ليقرب الحقائق للأفهام ويدْنِيها من الأنام، ومن ذلك قوله تعالى في الرد على من يعبدون الأصنام: {وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَات ِوَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ * فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [النحل: 67- 73].

ففي هذه الآيات الكريمة قد بيَّنَ -سبحانه وتعالى- بطلان عبادة الأوثان لأنها لا تملك رزقًا، ولا تنفع ولا تضر، وضرب مثلين يبينان أنه لا يستوي في عُرْفِ الناس ومألوفهم غير القادر مع القادر؛ فكيف يسوِّي الوثني بين القادر سبحانه، وبين أحجار لا تنفع ولا تضر؟

وأحيانًا يوجه نظر الناس إلى المخلوقات، وإلى ما في الكون مما يدل على قدرة الصانع وعلم المبدع وإرادة الجبار، وانظر إلى قوله تعالى: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} [البقرة: 164].

وأحيانًا يقص -سبحانه وتعالى- على الناس خبر قوم كانت حالهم كحال من يثبت بطلان اعتقادهم مضمنًا القصص الأدلة على بطلان ما يعتقدون وصحة ما يدعو إليه النبي -صلى الله عليه وسلم- ولنكتفي هنا بالتيمن بقراءة هذه الآيات الكريمة المشتملة على أروع القصص، وأبلغ الاستدلال وهي قول الله تعالى في سورة "الشعراء": {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ * إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ * قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ * قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ * أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ * قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ * قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ * أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ * فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ * الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ * وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ * وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ * وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ * وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ * رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ * وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ * وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ} [الشعراء: 69- 85].
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